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 المسؤولية الاجتماعية لشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية

 حالة "لافارج الجزائر"

 بوعلام  عبد اللطيف 

 اشراف أ.د / دراس عمر 

 محمد بن أحمد 2جامعة وهران 

 مقدمة:

انهيار النموذج بعد  ةخاص الرأسماليالتي تعتبر امتداد النظام  ةالاقتصادي ةالعولم ظهور إن

 .     الجنسيات ةات القرن الماضي في انتشار واسع لشركات متعددتسعينالاشتراكي مطلع 

 ةوغير المباشر ةالعالم بفضل الاستثمارات المباشر اقتصاديات تلعب دورا هاما في توجيه أصبحت

من الكفاءات  ةوالمهارات العالي ةالحديث ةالتكنولوجي كارهاتحمن العالم وا ةفي مناطق مختلف

والتمويل والتسويق لمنتجاتها من السلع  الإنتاجفي ميدان التسيير و التنظيم و  ةالمتخصص

 ةو المالي ةمن الموارد الطبيعي ةمن العمال و استهلاك كميات هائل الآلافوالخدمات وتوظيف 

 ةالعالمي سوا الأفي  فأكثر أكثروبذلك تمكنت من التحكم  رأسمالها ةزياد و مكنكبر ربح مألتحقيق 

تعيق  أننها أالتي من ش والإجراءاتزالت جميع العراقيل لامنها  ةالنامي ةالدول الخاص وإخضاع

.لاقتصاد السو  ةحري وإعطاء أموالهارؤوس  ةحرك
(1) 

 

دون  ةوالبشري ةل الموارد الطبيعيعن طريق استغلا الأرباحهذا التوجه الذي يقوم على تعظيم 

للعديد من الانتقادات من قبل جمعيات  ةجعلها عرض ،جتماعي للمجتمع المحليالجانب الا ةمراعا

 ةالمهني ةوالصح ةوتدهور السلام ،انتشار الفقر ةمجتمع المدني التي تحملها مسؤوليومنظمات ال

في الدول  ةالخ خاص ...ارتفاع منسوب المياه ،الاحتباس الحراري ،التلوث البيئي ،والفساد ،للعمال

 ةداأك الاجتماعية ةالجنسيات مفهوم المسؤولي ةتبني شركات متعدد إلى أدتهذه الانتقادات  ة.النامي

في تنميه وتطوير  ةمن اجل المساهم أرباحهافي التسيير عن طريق تخصيص جزء من  ةحديث

 الأهدافو  الاقتصادية الأهدافالمحيط الذي تعمل فيه وبذلك تتمكن من تحقيق التوازن بين 

  .لتي يرغبها المجتمع المحليا ةالاجتماعي
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 ةالظروف السياسي ة نتيجةالحزبي ةعلى اقتصاد السو  وتبني التعددي عد انفتاح الجزائرب

المحروقات في  أسعاربعد انهيار  ةالتي مرت بها خاص ةالصعب ةو الاجتماعي ةوالاقتصادي

حيث  ة.الصعب ةمن العمل مداخليهامن  %81التي كانت تمثل  1891سنه  ةالعالمي الأسوا 

 وقبول شروط ،مليار دولار  1221 إلىمليار دولار   1221من  أي من النصف أكثر إلىجعت ارت

 1889ةمليار سن 28299التي بلغت  ةالخارجي هاديون ةجدول ةعادإصندو  النقد الدولي من اجل 

تحرير  ة،المواد الغذائي أسعارالدعم تحرير  إلغاء ة،تقليص النفقات العمومي إلىالتي كانت ترمي 

ر القطاع الخاص مع تطوير القطاع العام و تعظيم دو ةتوجه نحو خوصص ة،الخارجي ةالتجار

 .ةجنبيهدف استقطاب الاستثمارات الأب ةوالجنائي ةالمالي ةالمنظوم
(2)

ارتفاع بفتاح هذا الان حسم 

ة مقبول ةمالي اتفقتد 2001 - 1881في الجزائر حيث عرفت فتره ما بين  .ةجنبيالاستثمارات الأ

 أي 2001 ةمليون دولار سن 180مليار و  إلى 1881ة مليون دولار سن 21يث انتقلت من ح

عدد  2011تثماريا سنه مشروعا اس 102تم تجسيد  ةجنبيالأ ةالشراك إطارففي  %17 ةبنسب

  .مركز السجل التجاري الوطني إحصاءاتوذلك حسب  9919 إلى ةجنبيالشركات الأ

فارج الجزائر شركه لاكالجنسيات في  ةشركات متعدد ةعن مساهم ءلتسانهذه التحولات تجعلنا 

 ةالاجتماعي ةالحماي ةتطوير وتنمي إلىمن خلالها تسعى  ةداأك ةالاجتماعي ةفي تفعيل المسؤولي

  ة؟لم تتعود عليها الشركات الوطني ةجديد ةتجربكالتي تعتبر  والبيئية

  :لتسيير الشركات ةحديث ةداأك ةالاجتماعي ةالمسؤولي أولا:

بناها الشركات في تت أصبحتالتي  ةمن بين المفاهيم الحديث ةالاجتماعي ةمفهوم المسؤولي يعد

 Haward Bowen علاقاتها مع محيطها الداخلي والخارجي الذي تعمل فيه حيث يعرف

رات تحقيق سياسات واتخاذ قرا إلى الأعمالتوجه رجال  أنهاعلى  ةللمؤسس ةالاجتماعي ةالمسؤولي

والقيم التي يرغب فيها المجتمع  للأهداف الاستجابة إلىخطط التي تؤدي  ةومتابع
(7) 

    كما يعرفها

Williams   Ms و Siegel بنشاطات التي تحسب  ةملتزم ةالتي تكون فيها المؤسس ةالوضعيب

 عن ممارسات التي ةعبار ةالاجتماعي ةالمسؤولي أنيرى  Vogel أما ةالاجتماعي ةمن الحيا
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على   Pasquero و يعرفها  فعله  إلى ةتمع بطريقه تتعدى ما تهدف المؤسستعود بالنفع على المج

الاختيار من خلالها تضمن  ةتطوعي أو ةقانوني ةبطريق ةمن الالتزامات المكتسب ةمجموع أنها

 ةالاقتصادي ةتوسيع طموحاتها من المردودي إلىفي وسط معين يؤدي بها  ةنموذج مواطن ةالمؤسس

 ةالمؤسسات لهم مسؤولي" Wartick و Woodةبالنسب أما "وانعكاساتها على المجتمع والمحيط

 ةالمسؤولي" Welfare وفي ذات السيا  يعرفها ،على المجتمع أثارللنص التي تكون لها  ةعام

هذه  ،السو  أنشطةالتي تعكسها  ةارجيالعوامل الخ ة تلبيةالمؤسس التزام أنهاعلى  ةالاجتماعي

. "ةايجابي على منتوج المؤسس أوسلبي  تأثير هاالعوامل ل
(9)

الالتزام نحو  بأنهاوعرفها الخالدي  

العاملين والمساهمين والموردين ك ةمنظمال ة بعملمجموعات الاهتمامات المميزالجمهور العام و

 بأنها يويعرف عبد الناصر والسياق ةالمنظمهم بما يحقق وتوقعاتهم من والموزعين وغير

ضمن المجتمع  أنواعهابمختلف  ةصالح ومتطلبات المنظمالقرارات والتشريعات التي تحدد م

. الاقتصاديةها تجانب مسؤولي إلى تفاعلها بمسؤوليتها الاجتماعية الواحد من خلال
(1)

 

 أصحاب هم :الأولالمجال  ،مجالات ةللشركات على ثلاث ةالاجتماعي ةالمسؤولي ةترتكز مساهم

ات قرارعلى  مباشر تأثيرالمؤسسات التي لها  أوو الجماعات  الأفرادكل  همالمصالح ونعني ب

 ،الأسهم ةحمل ،العاملين ةالداخلي الأطرافالذي يمثل  الأولالنوع ين، و هما نوع ةالشرك

 ،الموردين ،ن من العملاءنووالذين يتكو فهم أطراف خارجية النوع الثاني أما . ونرسيالم

 ةخيرالأ الآونةحيث ظهرت في  ةالبيئ ةالمجال الثاني حماي اأم. العام  رالجمهو ة،السلطات المحلي

من التلوث الذي يصيب  ةالبيئ ةحمايتنادي ب ة ضاغطةمع المدني جماعهيئات ومنظمات من المجت

في ظهور هذه المشاكل لشركات  المسؤولية ةخيرحيث تحمل هذه الأ والأرضالماء والهواء 

الرغبات  ةيث يتطلب هذا المجال تطوير وتنميالمجتمع ح ةمجال رفاهي وأخيرا ة.بالبيئ ةالمتعلق

 .الاجتماعي للمجتمع المحلي اهالرف إلىالتي تهدف  والأنشطة
(1)

 

  :للشركات في الجزائر ةالاجتماعي ةواقع المسؤولي :ثانيا

ة سسات في العالم تعيش تحديات عديدغيرها من المؤك ةالجزائري ةالاقتصادي المؤسسة أصبحت

 .بعد توجه الجزائر نحو اقتصاد السو  ةالاجتماعي و البيئي خاص ،في الجانب الاقتصادي سواء
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تستجيب لهذه  وأدوات آلياتتقوم على  ، تواكب هذا التحول ةجديد إستراتيجيةيفرض عليها تبني 

  .التحديات

الإستراتيجية يسمح لها بتطوير جزء من هذه ك ةللمؤسس ةالاجتماعي ةالدور الذي تلعبه المسؤولي نإ

العملاء  ،المحيط الذي تعمل فيه من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين كالعمال لها بتطوير وتنمية

السلطات  بيئة،مهتمين بحماية المستهلك وحماية ال المنظمات والجمعيات المجتمع المدني ،الموردين

 ةالوقاي ،التكوين المستمر ة،منح امتيازات مادية، كتوفير شروط عمل مناسبف .آخرينو ةالمحلي

تعامل مع في  ةشفافي ،حقو  المستهلك ،ضمان حقو  العمال ،العمال ةوسلام ةصح ة،والحماي

الاستقرار الداخلي  إلىيؤدي  كله هذا  ةالبيئ ةزبائن والموردين وضع برامج وخطط لحمايال

 ةالاقتصادي أهدافهاعلى صورتها في المجتمع بما يضمن لها التوازن بين  ةوالمحافظ ةسسللمؤ

سواء كانت  لكن واقع مواكبة المؤسسة الاقتصادية للمسؤولية الاجتماعية الجزائر. ةوالاجتماعي

 والإجراءاتبسبب عدم استكمال القوانين  ة.تبقى محدود ةمتوسط وأ ةصغير ةخاص أو موميةع

 ةالاقتصادي ةلمؤسساف ،اقتصاد الحر ىلإ إداريا رساقتصاد ممن ال الاقتصاد الوطني التي تنظم انتق

 ة،لسلطات الرسمي ةحمل اختيارات ونتائج السلبيتمازالت ت

التي تستفيد من استمرار هذا  ةعلى الحكوم الضاغطةاللوبيات والجماعات  تأثير قو إلى ةضافبالإ 

اتفاقيات على العديد من  رغم مصادقة صالحها على حساب المجتمعالوضع في تحقيق م

ة البيئ ةوحماي ،الإنسانترام حقو  لزمها باحت ةخيرفي السنوات الأ وإقليمية ةدوليوالمعاهدات 

ة من الصحضحقو  العمال الم ،الأموالالفساد وتبييض  ةمحارب ةمكوكي ،والتنوع البيولوجي

      .تجاه المجتمع ةوالمؤسس ةمن قبل الدول ةالاجتماعي ةتطوير المسؤولي ،لهم ةالمهني ةوالسلام

تبقى صعبة المنال بسبب العراقيل  ةوالتنمي ةالمنافس إستراتيجية إعدادفي  ةفتجسيد الشركات الوطني

بعض الممارسات  ة،موازيسو   ،معقد الجنائيالنظام  ةالقروض البنكي البيروقراطية، اقتناء

غير العمل  ،التهرب الضريبي ،للشركات منها التهرب من دفع الاقتطاعات التامين الاجتماعي

في السو   ةالصغيرو ةلشركات المتوسط ةمكان إيجادمن  تصعب ةغير الشريف ةمصرح المنافس

المتمثل في الاتحاد العام للعمال  هذا كله ضعف النشاط النقابي إلى إضافة ةوالدولي ةالمحلي

هذه النقابات على  وتأثير ةالمستقل ةعلى القطاع العام وتهميش النقاب الجزائريين الذي يهيمن

 في على مستوى قانون العقوبات في مجال محاربه الفساد غير صارم .القضايا الكبرى ضعيف
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غياب  ،في نشاط الشركات والمحاسبة الشفافية إطارواليات في  إجراءاتم وجود غالجزائر ر

 المتقدمةكما حدث في الدول  الاجتماعية المسؤولية لتبني الضغط إلىمدني حقيقي يسعى مجتمع 

 .على التنوع البيولوجي والمحافظة البيئة حمايةفي مجال 
(1)

 

  : لافارج الجزائر ةشركبالتعريف  :ثالثا

  م على يد  1977سنة  تتأسسوتحويل مواد البناء  إنتاجفي  ةرائد ةيعالم ةشركلافارج 

Augeste Pavin de Lavarge   سمنتللإ ةمنتج ةفرنسي ةشرك أول أصبحتبفرنسا حيث . 

 قناةمن اجل بناء طن  11000لتصديرها  رأث ي مره على مستوى العالم أولكان ظهورها على 

مناطق من العالم بعدما قامت  ةنشاطها بعد ذلك في عد وسعت مث م،1919السويس في مصر سنه 

 ،رأسمالها زيادةحصتها في السو  و  ةبهدف زياد أخرىالاندماج مع شركات  أو أصولبشراء 

 80عبر  ةمتواجد الآنوهي  "هولسيم لافارج"تحت اسم  ةسويسري ةالاندماج مع شرك خرهاآكان 

مليار فرنك  72من  أكثر أعمالهاعامل يبلغ رقم   80 000 موقع وتشغل حوالي 2700في  ةدول

 .سويسري

في السنوات  ا كبيرافي قطاع البناء الذي عرف نمو ةواعد اسوق الجزائريةالسو   رج"افلا"تعتبر  

من طر   ةمن اجل توسيع بنيتها التحتي الدولة أطلقتهابفضل الورشات الكبرى التي  ةخيرالأ

و  لإنتاجوحدات  ةالجزائر عبر ثلاثلافارج فرع  بإنشاءلهذا قامت  خرهآ إلىومطارات والسدود 

مليون طن  1128تقدر  جيةإنتا ةاز بطاقعق ةو وحد ةبسكر ةوحد ةالمسيل ةبيع الاسمنت وهي وحد

شركة مناولة. 1700 ل.وعام 2110شغل حوالي تهي سنويا من الاسمنت و
(9)

 

  :لافارج ةلشرك العامة ةالإستراتيجيجزء من  الاجتماعية ةالمسؤولي :رابعا

التي  "لافارج هولسيم" ةلشرك ةالعام الإستراتيجيةجزء من  ةالاجتماعي ةالمسؤولي ةسياس تأتي

والبرامج  الآلياتمن  ةذي تعمل فيه عن طريق تفعيل مجموعوتطوير المحيط ال ةتنمي إلىتهدف 

حاجيات  ةتغطي :أولا الإستراتيجية ترتكزهذه  .كانتها في السو على م بالمحافظةالتي تسمح لها 

من اجل  ةعلمي وأسس ةاحتياجات الزبائن بدقه وعناي ةدراس إلىشركات لافارج : تسعى الزبائن
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ي تخصص مليارات لهذا فعام و الخاص البما يحقق رضا عند المستهلك  اتجالمنت أفضلتقديم 

 .من المنافسين الآخرينالدولارات وهذا ما يجعلها تختلف عن 

في الجانب  ةمن المؤشرات فعال ةعن طريق الاعتماد مجموع الأسهم أصحاب أرباح ةزياد :ثانيا 

حيث تقوم  ةالتقليدي النظر في طريقه الاستثمار إعادةمع  الإنتاجالمالي من اجل التقليل من تكاليف 

  .الأسهم مرد وديةالتكاليف مما يزيد من  بأقلشركه لافارج تحسين المنتوج 

من ؤمن هؤلاء العمال وتأو ةتحافظ على سلام ةالشروط للعمل في بيئ أفضللعمال لتوفير  :ثالثا

مع الاعتراف كل ما  ةوالتقني ةالعلمي همؤهلات لتطوير الفرصةيجد كل عام  أين ةالمؤسس ةبثقاف

  ة.معنوي أو ةمادي أةامل في العمل سواء من خلال مكافقدمه ذلك العي

مات عن تقديم حلول للمشاكل والقيام بالمبادرات مع منظ ةالبيئ ةفي حماي ةالمساهم :رابعا

.المجتمع المحلي ةنها التقليل معاناأوجمعيات المجتمع المدني من ش
(8)

 

  :للشركات لافارج الجزائر ةالاجتماعي ةوبرامج المسؤولي آليات :خامسا 

تشهد في السنوات  أنهاحيث  ةتمثل السو  الجزائر سو  واعد :الزبائنمع تعامل تكيف  -

 إلخ...  ةمن بناء سكنات و انجاز الطرقات و سكك الحديديفي قطاع البناء  ةكبير ةوتير ةخيرالأ

من مواد  ةالخاص أو ةلشركات العمومي ةكل الطلبات سواء بالنسب ةلافارج تغطي ةلهذا تسعى شرك

 ةوشفاف ةومرن ةمنظم ةيقتتعامل مع زبائنها بطر أنهاكما  ة. ومقاييس علمي ةعالي ةالبناء بجود

  ة.الحديث ةباستعمال التقنيات التكنولوجي

  :العمال ةمن وسلامأقواعد 

 الأمن ةمدرس إنشاءلعمال من خلال ا وسلامة أمن ألةسمل ةكبير ةأهميلافارج  ةشرك يتول

ن اجل التعلم قواعد و طر  تكوين دوري ومستمر للعمال م ةالتي تقوم ببرمج ةيالمهن ةوالسلام

ما مدى تطبيق  ةالداخلي التي تقوم بمراقب الأمن ةمديري تأتيثم  ة.المهني الأخطارمن  ةالحماي

الاعتماد توعيه العمال بصفه دوريه عن طريق  إلى ةضافهذه القواعد بالإل العمال هؤلاءواحترام 

 ..وقوع حوادث العمل إلىالتي تؤدي  الأسبابالاجتماع مع المسئولين والعمال تعريف 
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  : العمال ةوتطوير كفاء ةاستثمار في تنمي

 ،طارإ 210 ةاتها من العمال الجزائريين وترقيمن احتياج % 81لافارج بتوظيف  ةتقوم شرك

 ةبالنسب أمالكل عون  ةفي السن أيام 9عن طريق التكوين في تخصص  ةتطوير الكفاءات المهني

 .للتقنيين والمهندسين فهناك برامج لتكوين يحصلون من خلالها على شهادات ذات مستوى الدولي

منتوجات  ةترقيماستر في مجال  وإعدادالبحوث بمن اجل القيام  ةمع المؤسسات الجامعي ةالشراك

  ة.في ما بعد في الشرك همإدماجالذين سوف يتم  ةالبناء للطلب

  ة:البيئ ةحماي

زيتون محيط  شجرة 2000غرس  ةالبيئ ةفي حماي ةالمساهم إطارلافارج الجزائر في  ةقامت شرك

 ةالنسبمن نوعها في الجزائر سواء ب الأولىالنفايات التي تعد  ةرسكل إعادة أيضا ة،مسيل ةوحد

لمجال حيث قامت بالاتفا  مع في هذا ا الأخرىتقديم مساعدات الشركات  أو ةلمخلفات الشرك

 ةلنقل هذه التجرب ةوهي مستعد ،صلاحيتها ةالمنتهي الأدويةنفايات  ةرسكل بإعادة ةالبيئ ةوزار

  .الأخرى اتلشرك

  ة:الخاتم

من اجل  تأتيشركات  أنهاعلى  اإليهينظر  ةالجنسيات في الدول النامي ةاستثمار الشركات متعدد إن

 أو الاجتماعي أوولا يهمها الجانب الاقتصادي  ةوالبشري ةثروات واستغلال الموارد الطبيعي نهب

 في أداة الاجتماعية ةقامت باعتماد على المسؤولي الأسبابلهذه  .لمحيط الذي تعمل فيهل يالبيئ

  .والحصول على القبول من طرف المجتمع المحلي ةالتسيير من اجل تغيير هذه الصور

لما تتوفر شركات  ةكوسيل الأجنبيةستثمارات جلب الا إلى ةغيرها من البلدان الناميكالجزائر  تسعى

حل المشاكل التي  لمساعدتها في ةعالي ةوتكنولوجي ةوبشري ةالجنسيات من موارد مالي ةمتعدد

في الجانب الاقتصادي والاجتماعي  ةميفي تحقيق التن ةبعد فشل السياسات السابق ةتعاني منها خاص

 إنتاجلاستثمار في مجال رج الجزائر من هذه الشركات جاءت لافا ةشرك .في المجتمع الجزائري

  .في قطاع البناء ةكبير  دينامكية التي تشهد ةالسو  المحلي ةمواد البناء لتلبي
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تساهم  ةالعام يجيتهاإستراتجزء من ك ةالاجتماعي ةلافارج الجزائر في تبني المسؤولي ةشرك ةتجرب

 ةوالشفافي ةوبرامج ترتكز على الثقآليات ر المجتمع المحلي وذلك بتفعيل وتطوي ةفي تنمي ةكل سن

ال منح العم ةوسلام ةهدفها الحرص على صح ةتوفير شروط عمل مناسب ،في التعامل مع الزبائن

جهود يقوم به في العمل سواء مع الاعتراف بكل م ةوالمهني ةالعلمي كفاءتهفرصه لكل عامل تطوير 

 عن طريق القيام ةيعنات المجتمع المدني و السلطات الملعمل مع جمعيات ومنظما ةمعنوي أو ةمادي

  .البيئة ةفي حماي ةبنشاطات و مبادرات منها المساهم

  :قائمه المراجع

في الدول  ةليالمستقب وأثارها ةالاقتصادي ةالعولم آليات ،هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي -1

  .27-228ص الأردنعمان  ،دار حامد للنشر والتوزيع ة،العربي

        1888الجزائر ،وم للنشر والتوزيعه ،تعيينات الاقتصاد الجزائري ،عبد المجيد بوزيدي -2

3 - Jean Pascal gond, la responsabilité sociale de l'entreprise, presses          

  universitaire de France 2008 p 12                                                        

  4- Florent Pestre, la responsabilité sociale des entreprise    

multinationales, édition L'harmattan 2013 p25                                   
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